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تمهيد إطار الدراسة

اختلف في تعريف التصوف الإسلامي كذلك اختلف في الوقت الذي نشأ فيه  وعلم التصوف هو نظام أخلاقي كامل ، يهدف إلى تكوين شخصية إسلامية مثالية تجتمع فيها جميع معاني الصلاح من نقاء النفس وتطهيرها من الأدران ، وصفاء القلب من علائق الدنيا وإفراده لله تعالى بكل حال   وإقران العلم بالعمل ثم التحلي بجميع الفضائل والمكارم الأخلاقية؛ لتقريبها من رضوان الله- عز وجل ، والوصول إلى السمو والكمال الروحي المفضي إلى معرفته تعالى(
).

معنى ذلك أن التسمية ظهرت في أوائل القرن الثاني من الهجرة وربما قبل ذلك في آخر القرن الأول لأننا لا نعرف متى لقي الحسن البصري هذا الصوفي في الطواف ،  من هنا  يتبين لنا أن التصوف ليس أمراً مستحدثاً جديداً ؛ ولكنه نشأ منذ مطلع تاريخ الإسلام حيث بدأ في القرون الأولى الخيرية ، و مأخوذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام 
أهمية التصوف وحاجة الإنسانية إليه :
  كما أن التكاليف الشرعية التي أُمر بها الإنسان في خاصَّة نفسه ترجع إلى قسمين:  أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة، وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة     أي:  تتعلَّق بقلبه،    فالأعمال الظاهرة نوعان: أوامر ونواهٍ؛ فالأوامر الإلهية هي: كالصلاة    والزكاة والحج…، وأما الأعمال القلبية فهي أيضًا : أوامر ونواهٍ؛ أمـا الأوامر: فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله…، وكالإخلاص والرضا والصدق والخشوع والتوكل…، وأما النواهي: فكالكفر والنِّفاق والكبر والعجب والرياء والغرور والحقد والحسد وغيره .
   إذن علم التصوف هو علم الإحسان ، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  والعلم الذي يوصل إلى هذا الحال هو علم التصوف ، وهذا فرض على كل مؤمن أن يتعلمه ويعمل به ليصل إلى الغاية وهى مقام الإحسان الذي يحسن فيه وبه عبادة ربه (
) .

       ومهما اختلفت الآراء وتضاربت المواقف إزاء التصوف الإسلامى، فلا أحد يمكنه إنكاره أو تجاهله ، وإلا فقد أهمل تُراثًا حضاريًّا عظيمًا من الحياة والفكر والفن أثرى التاريخ الإسلامى ثراءً متميزًا. إذن، فالتصوف الإسلامى يجب اعتباره جزءًا أساسيًّا لا يتجزأ من تاريخ الإسلام وحضارته، وله فيه مكانة عالية جلية على شتى المستويات من الدين والفكر، والفن والعمل . 

 موضوع البحث و مبررات اختياره:

    يعد التصوف الإسلامي تربية علمية وعملية للنفوس وعلاج لأمراض القلوب ، وغرس للفضائل ، وإقلاع للرذائل  وقمع للشهوات وتدريب على الصبر والرضا والطاعات ، وانهُ علم وحِكمة وتبصرة وهداية وتربية وتهذيب وعلاج ووقاية ، وتقوى واستقامة ، وصبر وجهاد  وفرار من الدنيا وزينتها،  وهو إلى جانب هذا جزء متممٌ لمقامات اليقين يمثل مرتبة الاحسان كثرت أقوال العلماء في تعريفه ، واختلفت أنظارهم في تحديده وتوصيفه ، وذلك دليل على شرف اسمه ومسماه ، يُنبئ عن سمو غايته ومرماه .  
    ومهما تنوعت المسميات فإن علماء الصوفية يقولون أن حقيقة التصوف واحدة ، حيث لا يوجد إلا صوفية واحدة غايتها واحدة منذ بدايتها حتى نهايتها كما قال " الجنيد ": الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم " ، إذن فالطريقة واحدة في حقيقتها وإن تعددت المناهج العلمية وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعا للاجتهاد وتبدل المكان والزمان  .

   يرجع وجود علاقة وثيقة بين التصوف في تركيا والتصوف في مصر إلى القرون الطويلة التي بسطت فيها الدولة العثمانية سلطانها على العالم الإسلامي ، فقد كانت الدول الإسلامية تعيش تحت سلطان الدولة العثمانية وكان التنقل بين هذه الدول بدون عوائق أو اجراءات مما سهل انتقال المشايخ والمريدين بسهولة ويسر من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة بالإضافة إلى تبنى بعض السلاطين العثمانيين للتصوف واقتراب بعض مشايخ الطرق من السلطان العثماني .

  ونستطيع القول أن العهد الذهبي للطرق الصوفية كان في عهد الدولة العثمانية حيث كان التصوف من أساسيات اهتمامات الدولة ، وقد كان التصوف منهلا ينهل منه كبار علماء الإسلام الأزهريين وغيرهم حيث نجد جل شيوخ الأزهر ينتسبون إلى الطرق الصوفية من أمثال الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وغيره ، وكان السلاطين والولاة العثمانيين يولون التصوف اهتماماً خاصاً فيقيمون الزوايا والخانقاوات وذلك لخدمة المنتسبين للطرق الصوفية ، ففي مصر نجد أسرة محمد على ، وفي تركيا نجد السلطان عبد الحميد الثاني يهتم بالتصوف ويقرب منه الشيخ محمد أبو الهدى الصيادى الرفاعي والذي أصبح  له سلطات كبيرة عند السلطان ، وكانت كلمته لا ترد ، ولقب بألقاب منها : مستشار السلطان ، حامى العثمانيين ، سيد العرب ، وذاع صيته في مصر وبلاد الشام وكان هو على رأس الطريقة الرفاعية  ، ولهذا نجد أن هناك قواسم مشتركة بين التصوف في مصر وتركيا .                    

  و يرجع اختلاف الطرق  الصوفية بالأساس إلى اختلاف أسماء المؤسسين فلن نستطيع أن نفهم لماذا هذه الطريقة أو تلك، التي يتبعها الإخوان والمريدون والفقراء، فلن نجد الحقيقة في الطريقة نفسها، بل يرجع ذلك ربما إلى شخصية الشيخ  المؤسس نفسه، ذلك أننا لا نجد اختلافا كبيرا يمكن من التمايز بين الطرق بعضها عن بعض، أو فوارق هامة واضحة المعالم، لا شيء من هذا على الإطلاق، بل على العكس يرى الصوفية أن الطرق كلها واحدة، وأنها كلها تؤدي إلى نفس الغاية، إنما الاختلاف قائم في أشخاص شيوخها، وهذا ما ذهب إليه كثير من الباحثين .

   والطرق الصوفية في مصر وتركيا وان اختلفت وتباينت فانها تتفق في  الاحتفال بدخول المريد في الطريقة , والتقيد بزي خاص, والتزام الأدب مع  شيخ الطريقة .،    ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهى في ذاتها وحقيقتها وجوهرها واحدة . ومن هنا كان عنوان البحث القواسم المشتركة للتصوف الأفرو آسيوي  ( مصر وتركيا دراسة مقارنة ) .
وقد دفع الباحث الى دراسة هذا الموضوع عدةَ أسبابِ منها :

1 - أن التصوف الإسلامي يمثل جزءاً كبيراً في تراث المسلمين وفي تاريخهم ، فالدارس للحضارة الإسلامية  وللتاريخ الإسلامي سوف يواجه بمساحة واسعة لهذا الجانب البارز في حياة المسلمين باختلاف الأزمنة والأمكنة لذا لا بد من دراسته والتعرف عليه . 

 2 - عدم وجود دراسة – في حدود علم الباحث – تناولت هذا الموضوع مستقلة تحت هذا المسمى على رغم ماله من أهمية .

3 - كان التصوف ولا يزال أسلوباً ومنهجاً يدين به الكثير من الناس على مستوى الأفراد والجماعات ويتمثل ذلك بالطرق الصوفية المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، فلا بد من دراسته .

4 – بيان أن  التصوف واحد وإن تعددت أساليبه .

5 – بيان القواسم المشتركة للتصوف الأفرو آسيوي .

  أهداف البحث:   ويستهدف البحث تحقيق ما يلي:

التعرف على ما اذا كان التصوف متعدد الوسائل والأساليب أم أنه واحد.
2  - التعرف على أهم القواسم المشتركة بين التصوف في كل من مصر وتركيا.
بيان نماذج  القواسم المشتركة بين تصوف المجتمعين المصرى والتركى.
تساؤلات البحث:  
ويوجه البحث من خلال موضوعه مجموعة من التساؤلات هي:

ما معني التصوف وما أهم أنماطه؟
ما أهم القواسم المشتركة بين التصوف في كل من مصر وتركيا وما دلالة ذلك؟
كيف يمكن الاستفـــادة مـن هــذه القواســم المشتركة في نموذجي التصـــوف بين البلديـــــن؟

مفاهيم البحث:

غنى عن البيان الإشارة لأهمية التعريفات في البحث العلمي ، من هنا    فسيستعرض الباحث لأهم المفاهيم والمصطلحات على النحو التالي :  

1- تعريف القواســـم :

يمكن القول : بأن القواسم هنا إنما هي بمعنى الأشياء أو الأمور التي تفرعت من أصل واحد واتخذ كل واحد منها لنفسه طريقة سيره خطاً ورسماً وسبيلاً ومنهجاً ، إلا أنها مع اختلاف طرائقها وتنوع أشكالها لا تزال تصب في محيط هذا الأصل وتدور في فلكه وتنبثق من جذره ، فالتصوف على اختلاف مشارب المتصوفين وكثرة طرائقهم واختلاف بلدانهم وألوانهم ، ويلتقون في النهاية على كلمة سواء ، وهي الحقيقة الأصيلة للتصوف .         
2- تعريف  المـشتركـة :  

المقصود بالقواسم المشتركة هي الأمور التي يتفق فيها التصوف وهي كثيرة جدًا؛ و القواسم المشتركة بينهم عديدة، و مظاهر الاختلاف قليلة  فمن القواسم المشتركة : النواحى الشكلية للاحتفال بدخول المريد في الطريقة ، ووجود رصيد مالي ( اقتصادي) لديها للإنفاق على ما تقدمه من خدمات للأتباع والمريدين ، والحرص على عملية توريث مشيخة الطريقة للابن الأكبر للشيخ ، والتدرج في المراتب داخل الطرق ، ووجود تسمية خاصة بكل مرحلة من مراحل هذا التدرج  . ومن القواسم المشتركة العلاقة بين المريد والشيخ ، والتربية الروحية عند الصوفية ، إلى آخر القواسم المشتركة.

3- تعريف الأفروآسيوي :ّ
  تعبير منسوب إلى قارتي إفريقيا وآسيا  ، و" المنظمة الأفروآسيويّة " هي  : منظمة تضمّ مجموعة من دول إفريقيا وآسيا، وتسعى لتدعيم التعاون فيما بينها  

  ويمكن القول : إن تأثير الطرق الصوفية الاجتماعي، والسياسي كان واضحاً منذ ولادة الدولة العثمانية، وقد تطور هذا التأثير بمشاركة أصحاب الطرق في تقوية شوكة الدولة وتوسيع رقعتها، لكن تسرب الخرافة، والانحرافات العقدية إلى بعض هذه الطرق أدى إلى انحسار دورها، ولاسيما مع ضعف الدولة العثمانية، وإشرافها على السقوط. 

  وقد أسهمت قوانين إلغاء الطرق الصوفية- في عهد الجمهورية- في تقليص دورها، بل تهميشه ، لكن هذا لم يمنع قيام بعضها ضد اجراءات أتاتورك Atatürk،  ومقاومة نظمه المعادية للدين. 

  وكانت رسالة تلك الطرق الحفاظ على الثقافة الإسلامية كشريعة، ودين بما يتضمنه من عقائد، وأخلاق، وأحكام عبادية في نفوس الشعب التركي من خلال أشكال، وطقوس دينية:أذكار، وأوراد، وأناشيد، وابتهالات، وعكفت طرق أخرى صوفية على تحفيظ القرآن للناس في بيوت شيوخها، أو منازل خاصة أنشأتها لهذا الغرض، وبعضها الآخر اكتفى بالتعبيرعن روحانيته بالدروشة التي تصورها وسائل الإعلام العربية في كل مناسبة دينية معينة، واختصت كل فئة، أو طريقة بلباس خاص بها، يميزها عن الأخرى.
4- تعريف التصوف الإسلامي: 

      التصوف الإسلامي هو لب الإسلام وهو أحد مقامات الدين ،  وهو مقام الإحسان، وأن مقام الإحسان جاء باللفظ الفردي وهو " أن تعبد الله كأنك تراه " فكل عبد يسلك الطريق للوصول إلى هذا المقام يسلكه حسب قدرته ، فمنهم من يسلك عن طريق الذكر والعبادة ، ومنهم من يسلك عن طريق الورع واجتناب المحارم ، ومنهم من يسلك عن طريق الانكسار والذل وتحمل أذى المسلمين ، ومنهم من يصل عن طريق الزهد في الدنيا ، ومنهم من يصل عن طريق التخلق بأخلاق النبوة ، ومنهم من يصل عن طريق التسليم ... وهكذا تتعدد طرق الوصول إلى مقام الإحسان .

     ويرى الباحث أن مجملها يدور حول التحلي بالأخلاق الحميدة ، والبعد عن الصفات الذميمة ، والزهد والاستغناء بالله عمن سواه والالتزام بشريعة الإسلام .   والذي أميل إليه : هو تحقيق مقام الاحسان في الإسلام و مقام الإحسان هو جميع ما سبق من التعريفات " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "  .

المنهج المتبع في الدراسة : 

     استخدم الباحث المنهج التاريخي في دراسة هذا الموضوع إلى جانب المنهج التحليلي المقارن الذي يعتمد على جمع المعلومات والبيانات والحقائق ووصف ما هو كائن ، ولا يقتصر على جمع البيانات وتبويبها ، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك لأنه يتضمن قدراً من التفسير والمقارنة للوقوف على القواسم المشتركة للتصوف الأفرو آسيوي ( مصر وتركيا دراسة مقارنة 
تقسيم البحث :

وقد قسمت البحث الى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول  : القواسم المشتركة فى دخول الطريقة وتربيتها الروحية في مصر وتركيا . 

الفصل الثاني  : القواسم المشتركة في العلاقة بين المريد والشيخ  
الفصل الثالث  : القواسم المشتركة في مجال الحقائق والجانب الاجتماعي في مصر وتركيا

   وأخيراً عقبت تلك الفصول بخاتمة وضحّتُ فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج في هذا البحث 

وسنستعرض لكل منها فيما يلي.....
الفصل الأول  

القواسم المشتركة فى دخول الطريقة وتربيتها الروحية في مصر وتركيا

   لاشك أن الممارسة العملية أو التجربة الصوفية تعد من أهم العوامل التي ساعدت على بقاء التصوف واستمراريته، فالدين يبعث القوة في الإنسان وينظم سلوكه عن طريق الممارسات أو الأفعال التي يكررها على الدوام والتي هي بدورها بمثابة الحافظ لهذا الدين ، وعلى ذلك فالممارسات العملية تقوي باطن المتدين وظاهر سلوكه وتجعل الفكرة الدينية حقيقة قابلة للنمو وللتأثر والتأثير في البيئة التي يعيش فيها، وهي إذ تنبع من الاعتقاد الديني فهي أيضا مؤثرة فيه ومتأثرة به من الناحية الأخرى . وقد اهتم الصوفية بصفة خاصة بهذه الممارسات أو الشعائر الدينية لما لها من أهمية في ترقي المريد والوصول به لأسمى مقامات اليقين، كما تمد المشتركين فيها ببعض أساليب ووسائل الضبط حيث إنها تحدد طبيعة علاقاتهم بالآخرين وبالعالم المحيط بهم، ومن أُولى هذه الشعائر والممارسات: لبس الخرقة و أخذ العهد أو ما يسمى بالبيعة وهما قاسم مشترك بين الطرق الصوفية .

أولا الشعائر والممارسات:

الخرقة :    الخرقة في الاصطلاح الصوفي : هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يده  (
).  ويعرِّفُها بعضُ مشايخ الطرق بأنها "ما يعطيه الأستاذ لمريده بعد كماله من تاج، وجبة، وقميص، وسجادة، وإبريق، وسُبحة، وغير ذلك (
) .

    وهذا التعريف يدور حول المعنى الحسي للخرقة دون أن يقف بها عند حد قطعة الثوب الممزقة، بل يتجاوز ذلك إلى كل ما يسبغُه الشيخُ على مريده من سجادة، وإبريق، وسُبحة، وغير ذلك.
  وفي نظرنا أن لبس الخرقة لها معنيان : 

الأول : أنها تعضد معنى المبايعة والعهد الذي يبدأ به المريد في العلاقة بينه وبين شيخه ووجوب طاعته وملازمتهوتنفيذ أوامره في التخلية والتحلية حتى يصل إلى التلبس بسنة النبى ( والاستحقاق للتجليات والأنوار الربانية .

 الثاني : أنها مثل النياشين والأنواط والقلادات التي تمنح ويكون لها جانب معنوي وجانب مادي ، ولهذا يحتفظ المريد بالخرقة ويعتز بها من حيث مصدرها ، فسبحة من شيخه لا يعادلها مسابح كثيرة ، ولباس من شيخه لا يساويه أغلى الثياب ، بالإضافة إلى الفائدة المادية التي ينالها المريد من تكليفه بأوراد أو بركات أو غيرها . وهذا خاص بالمريد الصادق الذي يصل إلى درجة إيمانية بفضل متابعة شيخه والاقتفاء بالنبى ( في أخلاقه .

 العهـد : 

  العهد والمبايعة للشيخ معناه الأخذ والمصافحة. ومبايعة الشيخ مبايعة لرسول الله (  فكل بيعة حصلت بعد بيعة الرسول ( هي في الحقيقة تجديد لبيعته . والبيعة عقد إلزامي يلزم المتعاقدين بكل ما في بنود البيعة ، والبيعة أشد وأوثق.،   وإذا كان الطريق يتشكل ويتكون من شيخ ومريد فإن الذي يربط بينهما العهد والبيعة ، والعهد : هو أوثق رباط بين رجلين تحابا في الله وتعاهدا على طاعته ، إنها بيعة لله وفي الله وبالله ..
      ومهما تعددت صور وكيفيات أخذ العهود لكل طريقة إلا أنها تتفق في أن واجب المريد الذي يرغب في أخذ العهد عن شيخ ، هو الطاعة لشيخه، وينبغي على هذا الشيخ أن يأمره «بالتطهير من الحدث والخبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه عليه ويتوجه إلى الله تعالى. ويسأله القبول لهما ويتوسل إليه في ذلك بسيدنا محمد ( لأنه الواسطة بينه وبين خلقه ، ويضع يده اليمنى على يده اليمنى ، ثم يقول للمريد بعض سورالقرآن وآيات المواثيق والعهود ، ويقول المريد مثلما يقول له شيخه ، ثم يقول له الشيخ: قل اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأوليائك أني قد قبلته شيخا في الله ومرشدًا وداعيًا ، ثم يقول الشيخ: اللهم إني أشهدك أني قد قبلته ولداً في الله تعالى فاقبله وأقبل عليه وكن له ولا تكن عليه وانظر غايتك إليه(
).

  إذن من خلال ما سبق يتضح أن الخرقة و أخذ العهد قاسم مشترك بين الطرق الصوفية لدخول الطريقة في مصر وتركيا .

ثانيا بين المريد والشيخ: 

1 -   التسليم والطاعة :

    الحقيقة أن هناك قاسماً مشتركاً بين علاقة المريد والشيخ في "التصوف"، وبين علاقة المحلل النفسي والمريض في "علم النفس"، من حيث التسليم والصراحة والطاعة التامة، فالشيخ يجب أن يكون على دراية بالاحتياجات النفسية للمريد، كما يجب أن يتمتع الشيخ بإدراك حدسي وبصيرة عميقة لفهم النفس الإنسانية، فالشيوخ هم أطباء النفوس ومرشدو الأخلاق...
  واستند الصوفية في علاقة المريد بالشيخ إلى قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، والأكثر من ذلك أنهم أخذوا منها الحوار الرائع الذي دار بينهما، وضرورة الأدب الجم لطالب العلم وإن كان في مرتبة الأنبياء، واعتُبِرت قواعد الخضر لسيدنا موسى عليهما السلام أساسا لا بد أن يتخلق به المريد مع شيخه في الطريق. وفي ذلك قال السهروردي: "وينبغي للمريد أنه كلما أشكل عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره، فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ، فللشيخ في كل شيء عذر بلسان العلم والحكمة(
)". 
فالعلاقة بين الشيخ والمريد هي علاقة من نوع فريد تقوم أساسا على الحب والتسليم والطاعة والاعتقاد في علمه الظاهر والباطن وأنه أهل لفهم نفس المريد وعلاجها وترقيتها وتزكيتها، كل هذا دون أن تكون لهذه العلاقة أية مصلحة إلا الرغبة في الفتح والقرب الإلهي الذي يصل إليه المريد برجوعه المستمر إلى الشيخ في كافة أموره الدينية والدنيوية، لثقته في علمه الظاهر والباطن، وحرصه على التماس البركة من الشيخ في كافة أمور حياته، ويتأكد بذلك أن للشيخ دورا إيجابيا يتغلغل في حياة مريديه بالنصح والإرشاد والتعاون على الخير...
  ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم، والاطلاع على أحاديث الرسول ( ، ذلك لأن الكتاب والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية، فلا بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل علة علاجها.

   لذا فعلاقة الشيخ بالمريد هي علاقة ذات طبيعة خاصة لا يعرف أبعادها إلا من عاشها. ومرافقة الشيخ وصحبته هي العلاج العملي لإصلاح نفس المريد، وتهذيب الأخلاق، وغرس العقيدة، ورسوخ الإيمان، لأن هذه الأمور لا تُنال بقراءة الكتب وغيرها ، إنما هي خصال عملية وجدانية تُقتبس بالاقتداء وتُنال بالاستسقاء القلبي والتأثر الروحي، ولذا يوصي العارفون بالله تعالى كل من أراد سلوك طريق الحق الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة، والاعتقاد والتصديق بهؤلاء المرشدين الدالين على الله تعالى الموصلين إلى حضرته القدوسية  ، وهذا هو القاسم المشترك بين  جميع الطرق الصوفية .

2-  الولاية والتربية :

      الولاية هي علامة القرب والوصول ، وهي الثمرة الطيبة بعد السفر الطويل عبر مراحل الطريق الصوفي ، و الولاية من التولي وهو الحفظ والنصرة والرعاية،   وفي الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب(
) ....". وقال القشيري "الولي يحتمل أمرين: أحدهما من توالت طاعاته لله تعالى من غير تخلل معصية، والثاني هو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة المعصية، إنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة،(
)،. وحين يصل الشيخ إلى مرتبة الولي يخلع الله عليه من الكرامات وهي الأمور الخارقة للعادة ، فالولي سمعه بالله وبصره بالله وحركاته بالله فيخرق الله له العادات . و رأى البكري أن الولاية منة إلهية، "سابق العناية يصير بداية السالك"(
)  وهذه المعرفة خاصة بأكابر المحققين من الأولياء الراسخين، وطريقها لا يكون إلا عن محض المنة الإلهية، وكرامة صاحبها استقامته على نهج الكتاب والسنة(
). لكن في مواضع أخرى رأى أن على السالك أن يجتهد وأن يعمل للوصول إلى القرب إلى الله، "قبوله منك الدعاء  لا يكون إلا بعد قبولك كل ما دعا إليه (
) .
الفصل الثاني
القواسم المشتركة في مجال الحقائق والجانب الاجتماعي في مصر وتركيا

أولا القواسم المشتركة في مجال الحقائق : 

1-  حلقات الذكـروالحضرة :

   لم يحظ نمط من أنماط العبادة بعد أداء الفروض بالعناية الفائقة مثل ما حظي به خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح. من قبل الطرق الصوفية في مصر وتركيا ، فالذكر لديهم ركن أساسي قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو الأساس في هذا الطريق ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر،وهو قاسم مشترك بين الطرق الصوفية ، فبداية الطريق تتمثل في تزكية النفس وتطهير القلب، وهدف الطريق تحقيق خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح. والوصول إلى المعرفة، وكل ذلك لا يتأتى إلا بدوام الذكر(
) ، فالذكر ضرورة ليس فقط في بداية الطريق وإنما في جميع مراحله، وقد أجمع مشايخ الطريق أنه ليس للمريد دواء أسرع في جلاء قلبه من مداومة الذكر كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود أن المريد لن يترقى إلا بالذكر لأنه الركن الأساسي في طريق القوم (
) .

    وتتمثل الواجبات الأساسية للدخول في الحضرة في الطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة من الحدث الأصغر، أما ماعدا ذلك فلا يوجد شرط لدخول الحضرة، بل يمكن لأي غريب دخولها دون أي قيود، فالحضرة حضرة الله ولا يملك أحد فيها شيئًا على الإطلاق، وهي تقام في المساجد المختلفة تبعًا لمكان السكن والعمل لكل مريد مما يفسح المجال لمشاركة أي فرد خارج الجماعة أو الطريقة التي تقيمها بالدخول فيها. ويتخذ نظام الجلوس في الحضرة شكل دائرة مع مراعاة جلوس المنشدين بجوار بعضهم البعض، وللإنشاد دور كبير في التأثير في قلوب المريدين، وتنشيط أرواحهم حتى عبروا عن أهميته قائلين : " إذا اعتبرنا الذكر روح التصوف فالإنشاد روح الذكر" (
) .
   الذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، ويثمر المعارف والأحوال التي شمَّر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها، كان أعظم لثمرتها وفائدتها...

  وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبني عليها، كما يُبنى الحائط على أساسه، وكما يقوم السقف على جداره.

2-  الإلهام والمكاشفة:

  إن الإلهام والكشف عند الصوفية واحد فكثير ما يعبر الصوفية عن الإلهام بالكشف ، وقد عرفه أبو حامد الغزالي : بأنه نور يقذفه الله في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة(
).

  وأهل التصوف يقرون ويعترفون بأن الإلهام والكشف ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة للنفس ، ولا يبنون عليه حكماً شرعياً ، وإنما الأحكام الشرعية عندهم تؤخذ من الكتاب والسنة ، يقول الشيخ " أبو الحسن الشاذلي " : إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ، وقل لنفسك إن الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ،ولم سضمنها في الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد العرض على الكتاب والسنة  (
) . 

3-  الحقيقية المحمدية :

     إن القول بالحقيقة المحمدية  (
) يعد أصلا من الأصول التي قام عليها التصوف الإسلامي، وهي عقيدة راسخة في تصورات الصوفية وفي مرجعياتهم الفكرية. ولهذه المقولة جذور فلسفية قديمة تسربت إلى الفكر الصوفي واستوطنت عقول المتصوفة وأفئدتهم، فعملوا على إذاعتها ونشرها  أورادا وأذكارا و أشعارا في صفوف الخاصة و العامة،حتى غدت جزءا من قناعاتهم الفكرية و التصورية في نظرتهم لشخصية النبي ( .

  والحقيقة المحمدية تعني أن الوجود النبوي سابق على كل الموجودات ومتقدم على كل الكائنات، ومن النور المحمدي استمد الكون نوره ووجوده. ولولا الحقيقة المحمدية لما كان هناك وجود ولا خلق ولا نور. لأنها العماد الذي قامت عليه قبة الوجود، وهي الصلة بين الله والناس، وهي القوة التي يصدر عنها كل شيء (
) .

ثانيا القواسم المشتركة في الجانب الاجتماعي : 

  1- المناسبات و الاحتفالات في العلاقات الاجتماعية :

   تهتم الطرق الصوفية بالاحتفال بالمناسبات الدينية وأهمها ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت ومولد مؤسس الطريقة ، وتشارك الدولة والهيئات الرسمية في الاحتفال ببعض المناسبات العامة كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية ، والهدف من إقامة الاحتفالات هو دوام تذكير الناس بهذه المناسبات حتى تستمر حية في نفوسهم وحياتهم ، ويحيونها بالذكر والعبادة والصدقات على اختلاف أنواعها ، ومن ما من شك في أن الناس في حاجة إلى وجود هزات قوية مستمرة تلفت أنظارهم إلى المواسم الدينية وتذكرهم بها (
) .

   والأصل في إقامة الموالد هو الاعتبار بسيرة صاحب المولد والانتفاع بذكراه ، فضلاً عن انتهاز فرصة التجمع للتعارف والتعاون على البر والتقوى والانصراف إلى الله تعالى بذكره والتعبد له ، والاستماع إلى القرآن الكريم ، والانتفاع بوعظ العلماء وذلك إلى جانب إخراج الصدقات بالإضافة إلى الفائدة المعنوية والخير الذي يعم المشاركين في هذا المولد (
) .

  هذه الاحتفالات تمثل مهرجانات شعبية ومنابر للكلمة الطيبة والمواعظ الحسنة ، ومواسم للخير والبر ، وفيها منافع للناس بالإضافة إلى أنها ساحات للذكر والعبادة (
) .

  هذه الاحتفالات لها عملية تواصل بين الطرق الصوفية وبين المشايخ والمريدين ، ولها دور في بعث القدوة في النفوس باستحضار حياة الصالحين والأولياء وآل البيت ، وفي هذه الاحتفالات يجتمع الآلاف على حب ولى صالح وفي هذا صورة من صور الوحدة بينهم واجتماع القلوب ، وفيها تقديم الطعام والشراب للزائرين والفقراء وفي هذا صورة للتكافل الاجتماعي والترابط ، و هذه الاحتفالات تدعم العلاقة بين المريدين وبين شيوخهم ، وفيها تعرض المشكلات الاجتماعية للمريدين ومناقشتها سواء كانت خلافات أسرية أم اضطرابات تجارية ويقوم إخوان الطريق أو الشيخ بالمساهمة في حل هذه المشكلات (
) .

2-  أثر التصوف على الأخلاقيات :

  للأخلاق أهمية عظيمة عند أهل التصوف إذ تعد حقيقة من حقائقه ولبنة من لبنات بنيانه ، فلا تنهض دعائمه ، ولا تستقر معالمه إلا بها ، وتلك الأخلاق التي يتحلى بها أهل التصوف ، ويعملون على تحلى غيرهم بها وأمر شيوخ التصوف تلاميذهم بالتخلى عن الأخلاق الذميمة لأنهم يعدون    الأخلاق الذميمة " السموم القاتلة ، والمهلكات الدامغة ، والمخازى الفاضحة  والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين وهي الأبواب المفتحة إلى نار جهنم " (
) .

3- التصوف وصياغة المجتمع: 

  أول اهتمامات التصوف هو بناء الخلق الاجتماعي الذي يجعل الفرد صالحاً ويعمل على إحياء الضمير والشعور بالمسؤلية ومحاسبة النفس والمراقبة ومن هنا فإن الفرد الصوفي مسؤلاً وصاحب مثالية ولهذا أثره الاجتماعي ، فالفرد الصوفي لا يسرق ، لا يكذب ، لا ينم ، و لايغتاب ، لا يزني ، لا يفعل الحرام ، وقد أخذ عليه العهد بذلك فلا يخفى أثر ذلك على المجتمع (
) . 

  وهنا يكون الأثر النفسي للتصوف في حل كثير من المشاكل التي لا حل لها دنيويا والتي أوجدتها مسيرة الحياة المادية وطبيعة هذا العصر ، إذ أن الانتماء للطرق الصوفية وممارسة الحياة الصوفية يحقق للمريد السكينة الروحية والراحة النفسية والطمأنينة والرضا ، وتجنبه الشعور بالقلق والضيق والخوف وغيرها من أمثال هذه المشاعر ، ويتحقق ذلك برجوع المريد بصفة دائمة إلى الله في كافة أحواله ، ومعاونة الطريقة له في إشباع رغباته وقضاء حاجاته ورعاية شئونه وحل مشاكله وحثه على المشاركه في الحياة العامة والتكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه أو أي مجتمع آخر ينتقل إليه ، وبذلك فالطريق بمثابة المعين للمريد في كافة أوجه حياته العملية والأسرية والاجتماعية (
) .

  ووجود الفرد في جماعة تربطه بهم صلات وروابط و شعائر ويلتقون في الاحتفالات والموالد لها أثر اجتماعي  (
) .

    يتضح مما سبق أن التصوف في مصر وتركيا يشترك في العديد من المكونات والمظاهر ، حيث لا ينكر أحد الصلة الوثيقة بين مصر وتركيا خلال الدولة العثمانية والتي استمرت ستة قرون من الزمان من 27 يوليو سنة 1299م وحتي 29 أكتوبر 1923م ، وكانت مصر تلعب دوراً كبيراً في تاريخ الدولة العثمانية ، وتجلى ذلك في حروب محمد على ضد الحركة الوهابية ، فكان لذلك أثر كبير في نشاط الطرق الصوفية من جهة واهتمام الحكومات في مصر وتركيا بالطرق الصوفية من جهة أخرى .

  ومن هنا نستطيع أن نقر أن هناك قواسم مشتركة للتصوف الأفرو آسيوي ( مصر وتركيا ) وترى ذلك فيما يلى : 

أولاً : في أسلوب دخول الطريقة وقواعد التربية الروحية ، حيث نجد قواعد دخول الطريقة تتمثل في العهد كأساس في دخول الطريقة ثم بعد ذلك أساليب التربية ويكون الذكر والورد والحزب من أساسيات التربية ، ومظهر من مظاهر الانتساب إلى الطريقة ، وتمثل المقامات درجات سلم الارتقاء إلى الوجهة الأساسية التي يرمى المريد الوصول إليها عن طريق الانتساب لهذه الطريقة .

 وفي جميع الأحوال نجد الاجماع على وجوب الالتزام بالفرائض الإسلامية والآداب النبوية وهذا قاسم مشترك بين المتصوفة في مصر والمتصوفة في تركيا .

ثانياً : في مصر نجد أن العلاقة بين المريد وبين شيخه تتسم بالطاعة والتسليم للشيخ باعتبار الشيخ أستاذاً مربيا قد وصل إلى درجة إيمانية يطلق عليها الولاية ، وينتج من ذلك أحد المظاهر الأساسية في الصوفية بمصر وهو ظاهرة التبرك بالشيخ باعتباره قد وصل إلى درجة العبد الرباني الذي يقول الله تعالى فيه في الحديث القدسي " كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذ بى لأعيذنه " (
) .

   وهذا التبرك وهذه العلاقة بين المريد وشيخه في مصر لا تختلف عنها في تركيا فللشيخ قداسة يستمدها من وصوله إلى الولاية ، وأيضاً لكونه منتسبا لآل بيت النبى(.

ثالثاً : تأثير الحقيقة المحمدية واضح على أبناء الطرق الصوفية ومن القواسم المشتركة بين مصر وتركيا ، فنجد أن جميع المنتسبين للطرق الصوفية في مصر مجمعون على أولية التور المحمدي ووجود نوره قبل خلق الكائنات ، وأنه أصل الوجود ، ونفس الشيء موجود بين أبناء الطرق الصوفية في تركيا ، ومنذ مئات السنين وإلى عهد قريب كنا نسمع المؤذن في الصلوات الخمس في جميع مساجد مصر وتركيا يعلن عقب الآذان قائلاً الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله ، وما هذا إلا اعلاناً عن الحقيقة المحمدية ، ولم يمتنع ذلك إلا من سنوات معدودات كأثر لانتشار الجماعات السلفية بقوة خلال السبعينيات و الثمانينات من القرن العشرين نتيجة انتشار الفكر الوهابي بقوة ووجود دول تدعمه مادياً ومعنوياً 
رابعاً : في الأثر الاجتماعي للطرق الصوفية نجد وجود أثراً اجتماعيا كبيراً على الفرد والمجتمع نتيجة الانتساب للطرق الصوفية ومظهر ذلك لا يتلف في مصر عنه في تركيا : 

1 – فحلقات الذكر والحضرة تجمع بين أبناء الطريق في الاجتماعات والحضرات ، وينتج عن ذلك التعرف على بعضهم البعض وأخذ يد بعضهم البعض في الملمات وصعوبات الحياة .

2 –الالهام والمكاشفة له أثر على العلاقة بين المريد وبين شيخه ، تجعل المريد يستشير شيخه في أموره الحياتية من زواج أو طلاق أو تجارة وهنا نجد الارتباط بالشيخ نتيجة لذلك .

3 – اقامة الموالد والاحتفالات الدينية لها تأثيرها الاجتماعي على الفرد وعلى المجتمع ، ففي المولد يلتقى أبناء الطريقة من أصقاع البلاد بل ومن الدول المختلفة ، وأيضاً يلتقي أبناء الطرق مع بعضهم البعض وان اختلفت مشاربهم فهدفهم واحد وهو إحياء ذكرى الشيخ الولى صاحب المولد، وربما يحدث الأثر ببعضهم والتعرف على حياة شيخ كل طريق وطريته ودرجة ولايته . 
النتائج العامة للدارسة
  تلك حقيقة التصوف الإسلامي التي كشف عنها البحث ، كما كشف البحث عن  القواسم المشتركة للتصوف الأفرو آسيوي ( مصر وتركيا ) ، ولفد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج ، وهذه النتائج هي : 

اولاً النتائج: 

1- أن التصوف الإسلامي اعتمد اعتماداً أساسياً على القرآن الكريم والسنة النبوية وحياة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، ويسلك سبيل درجة الإحسان سلوكاً عملياً .

2 – ترجع نشأة التصوف الإسلامي إلى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين . 
3 - كان التصوف ولا يزال أسلوباً ومنهجاً يدين به الكثير من الناس على مستوى الأفراد والجماعات ويتمثل ذلك بالطرق الصوفية المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين.

4 – التصوف الإسلامي واحد وإن تعددت أساليبه .

5 - تمثل الطرق الصوفية الجانب العملي من التصوف ، فهي مدارس للتربية الأخلاقية وضبط السلوك ، فالتصوف ما هو إلا طريقة في الحياة ورياضة عملية تمارس من أجل هدف معين هو تحقيق الكمال الأخلاقي الذي دعا إليه الإسلام .

6 - التعدد والاختلاف بين الطرق الصوفية لا يمس الهدف وإنما يقتصر على اختلاف الأساليب والمناهج والوسائل التي يتم بها الوصول إلى تحقيق الهدف . ويرجع ذلك الاختلاف إلى تعدد الوسائل في عبادة الله عز وجل من ناحية ، واختلاف الطبائع البشرية من ناحية أخرى ، فيجد كل مريد ما يلائم حاجاته وطاقته ويناسب وقته ومزاجه وبيئته. 

7 - أخذ العهد ولبس الخرقة قاسم مشترك بين الطرق الصوفية لدخول الطريقة في مصر وتركيا .

8 - تهذيب الروح وذلك باقتلاع جميع الصفات الأخلاقية المذمومة الكامنة فيها وإخلاءها منها ، واستبدالها بغرس جميع الصفات والفضائل الأخلاقية المحمودة  شرعا وتحليتها بها. فمهمّة التربية عموما هي تجريد الروح من الرذائل الخُلقية وتزويدها بالفضائل الأخلاقية . هذا المعنى للتربية الروحية يمثّل القاسم المشترك بين الطرق الصوفية في مصر وتركيا . 

9 - العلاقة بين الشيخ والمريد قاسم مشترك بين الطرق الصوفية في مصر وتركيا .

10 – التصوف ليس ضعفاً وقوقعة وانعزلاً عن المجتمع .

11 - إن الجمع بين الشريعة والحقيقة هو عنوان التصوف الصحيح وكل حقيقة لاتشهد لها الشريعة فهي زندقة. 

12 – أهمية التصوف في تزكية الأخلاق ، وتطهير الظاهر والباطن .

ثانياً : توصيات الدراسة:

توصي الدراسة بما يلي:

1-  دراسة التصوف دراسة وافية شاملة من كل الجوانب ، وتأليف منهج في التصوف يكون أكثر أصالة وامتن جذوراً بما في ذلك من مساهمة عملية في توحيد الطرق الصوفية وربطها ببعضها لكي تقدم رسالتها في التربية الروحية على أكمل وجه. 

2-  ضرورة استلهام القيم والمبادئ التي يقوم عليها التصوف الإسلامي في مناهج التربية والتعليم في البلاد الإسلامية لكي تربي الأجيال الصاعدة على قيم الإيمان والصدق وطهارة النفس وتؤسسها على الدين القيم المبني على فطرة الله التى لا تبديل لها. 
3-  التذكير بدور الطرق الصوفية في مواجهة الاستعمار الأجنبي عبر العصور والتحريض على مواصلة هذا الدور في عصرنا الحاضر حتى يتحرر العالم الإسلامي من كل أنواع الاستعمار والتبعية السياسية والاقتصادية والثقافية التى تستهدف العقول والقلوب والإمكانات المادية والمعنوية. 
4-    إجراء دراسة مقارنة بين التصوف الإسلامي والرهبنة المسيحية .
5-  إبراز الدور الإيجابي للصوفية في المجتمع المصري والتركي .
6 – تنقية الطرق الصوفية حالياً مما شابها من مظاهر وأفكار تخالف الأحكام الشرعية  وتحويلها إلى منابر تساهم في تعديل السلوك الاجتماعي والتربوي لدى عامة الناس وخاصتهم بما يجعل من المسلمين ربانيين ينشرون الإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة ، وينقذ الإسلام من الفكرة الشائعة بين غير المسلمين وهي أن الإسلام مرادف للعنف والقتل ، وأن الجهاد ما هو إلا قتل الآخرين وتفجير النفس بين المسالمين .

7 – وضع شروط شديدة لمن يتبوأ مكان الشيخ أو النواب أو الخلفاء حتي لا يقود مسيرة الطريق الصوفي جاهل أو متكبر ، ووضع حد أدنى من العلوم الشرعية لمن يقود طريقة صوفية ، ويمكن إيجاد معهد يمنح دبلوم خاص يشترط الحصول عليه من سيتم ترشيحه لمشيخة طريقة .

7 – إنشاء قناة صوفية تابعة للأزهر الشريف وتحت إشراف مشيخة الطرق الصوفية لنشر حقائق التصوف السني الصحيح وإظهار أنه يعتبر مقام الإحسان في الإسلام . 

8 -  السعي إلى تحقيق وحدة العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات وجمع المسلمين على كلمة الحق والعمل على توحيد المسلمين من أجل ارتفاع الأمة الإسلامية إلى المستوى الذي سمت به في تاريخها. 
9 -  الأهم من ذلك كله هو إثبات الوجود الحقيقي للتصوف والصوفية ، وإعادة النشاط الروحي للمجتمع الإسلامي بأن يقوم أصحاب القلوب وأمة هذا العلم ومشايخه بتدريب الشباب المسلم على تزكية النفوس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، وتربيتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العبادة والذكر، والتسبيح ، والاستغفار ومراقبة الله سبحانة وتعالى وعلى الإخلاص والخلق الكريم حتى تتكون جماعات من الشباب المسلم في كل مكان يعشقون ذكرالله. 
10- العمل على توعية المسلمين بأهمية التصوف ، وإبراز حقيقته ببيان ما له وما عليه ، وتوضيح صورته النقية .
11 – العمل على نشر كتب التصوف التي تبين أصوله وقواعده .

12 – إبراز دور التصوف وعلماء التصوف في خدمة الإسلام والمسلمين .

13 – وجوب إقامة منتدى يضم نخب فاعلة وعلماء لهم ثقالهم في مجال التصوف لضمان استمرارية اللقاء والعطاء .

مقترحات الدراسة:

تقترح الدراسة القيام بالبحوث التالية للإسهام في تقوية الهُوية الإسلامية:

1 - عمل دراسة عن دور الطرق الصوفية في الحفاظ على الهوية الإسلامية .

2 - عمل دراسة منفردة عن دراسة التصوف وأثره على الفرد والجماعة . 
3 - تناول بعض الشخصيات الصوفية  بدراسة مؤلفاتها، واستخراج إسهاماتها التي تتعلق بالهُوية الإسلامية، وبخاصة الشخصيات ذات الرؤية العصرية التي لا تتعارض مع أصول الإسلام.

4- عمل دراسة منفردة عن الطريقة النقشبندية ودورها في الحفاظ على الهوية الإسلامية 

5-  عمل دراسة منفردة عن الطريقة القادرية ودورها في الحفاظ على الهوية الإسلامية 

6- عمل دراسة منفردة عن الطريقة الخلوتية ودورها في الحفاظ على الهوية الإسلامية 

7- عمل دراسة عن إسهامات علماء التصوف في الحضارة الإسلامية .

8 – عمل دراسة وافية عن الطعنات والتشكيكات الموجه للتصوف سواء من السلفيين أو المستشرقين ، وتحليل هذه الطعون والرد عليها .
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